زيتون

قبالي بهالضيعة شجر زيتون،
مِثل غابي من البيارق عاليي بسْوارها
ومحَصّني،
جْدادي سَقوها من دمع لْعيون،
وْراقها أخضر غميق مْلَوّني،
بعروقها ريحة عَرَقْ فَلّاح،
بغْصونها ريحة شتي،
بقْعُدْ مَعُنْ،
إتأمَلُنْ،
إدعيلْهُنْ طول العمر،
هَيْدي كبيري مْعَمّري، 
يمكن ألف ؟ ألفين ؟ يمكن دَهْر؟
والوقت ما بْينْقاس بشهور السِني،
هَيْدي منها الخوابي طافحا بالزَيْت،
وحاكورة الجيران من خَشَبْها مْصَوّني، 
هَيْدي منها السيبي لْحاملي قَرْميد سَطْح البيت، 
منها حَطَبْ زيتون نار المَوْقَدي، 
هَيْدا حَقْل بالسَهْل بعدو بأوّلو، 
مَلْفَى البلابل، عَصْفور العنب والتين، 
وشَحْرورة الوادي لي مْسَرّبي عند المسا
من النَهر جنب المطحني،
هَوْنيك عالتَلّي تحت الخَرايِبْ حاملي لْكروم، 
زيتون لْلْموني وزيوت لْلْقَنْديل والصابون، 
قدَّيْشني بحِبَكْ يا هالزيتون، 
وحدك بتبقى أجمل ما شفت بهالدني، 
وحدك بتبقى وباقي الشجر شو ما كان يكون،  
حتى الأرز منها، 
قدّام مَجْدَك تنحني. 

خليل أبو جمرة، نيسان ٢٠١٦
******


